
إ--.ج-!+بر!ئم!شحمه!ثن-!

!"

الظواه!تفسيرفيوجولاتهعمرانطالب.دصولاترغم

غي!.العلميّالخيالفيالتحليقإلىوجذبِيماالمتابعلتشويق

تفضحنيلمولو.عمرانطالبد.بييشمتلاكيطويلاً

الع!الخيالفيمسبوقةغيرإبداعيةٍفتوحاتٍإلىالحبز

الظلهذهالخارقتقسيرهعلىنوبل""وتكافئهعمرانطالب

عناءمنوالإرهاقبالحزنمغئرّاالمقبرةمنعدثأنبعد

المرحومقبرترابمنبهماغليئمماووجهييدفيلتنظيف

الماء2عنهمافانزلقيدي،لأغسلالحنقيّةفتحتوالأدباء.

رؤيتمأنخفنثالاصفرار.لاهبذهبإلىأصابعيعلمى

مخيّاخرقت-"بالذهبمقئسةاًصابغذانظز،"-صوائها

!!أخرىمرةوعدنا.بالئعمالواعدالسمحرهذاسرّكتماب

11حصيلةوكانت،انتهىأنإلىأخرىبعدمرةيرقالذهدث

الذ؟القبرصاحباًنإلىوانتهينا،والأسئلةالأفكارتناطخنا

لأستطلمعاوخرجت،بحرصكنزناوارينا.يقرعالباببجرس

هاذبنعراتذكرتنينزقةٍونعرةٍوالوللولةوالكولونياوالقرص

وكب،الراهبهانيهو،بلى.نصقثةلحيةذوأغبرأشعثرجل

مالأناليكجثت،الراهبهانيشبحأنا،تمثيلوقت"ما

ظائأذوقفتحينالعربالكئابإئحادفيمحاضرتهاتتاء

هانيبلخالد:فلوقالإليكآرًسلنيلذلك.إيئكيذكرلا

لي:قال.منّيليلطشهسيخرجوأئهبالذهب

با،أنبعدالأهميًةهذهلهأنيخفنالراهبهانييكن"لم

موتهفدموغهمهزتلقد.وأدبئيبّكونهقبرهعلىتهافتوا

بدورهموتهبعداعترفواوقد،المكانةهذهكلللأديبدامت

الو!لحرسيدحدم!الحدادبمسير!!لموجالحربي!امىلى

يذأنإلىتضئطرهعربيًةحضارئةيقظةإئها.ملعقةالأخرى

ت!بسزأمسكتلأئتينهايتهاإلىالحكايةلكمأكمللن

فهلأذهتا.الترابتحولوقدسيًتها،لغلاثها،التيالعظيمة

با!أتمتعكيّالقبرمنأُخرجهلن.الراهبوهانيأنتطق

ففملاتسلأتإلىأذهبفسوف:الثروةسزالآنأمتلك

بجائزةسأنشئآغتىوعندماذهبّاوأحوّلهاوالماءبالتراب

سوريامزكاتببمء

الاهههانيبالمممجائزة4نشا

فأحيلمةأئهاعلىرواياتهأفهئمدائضاكنتفإئنيالخارقةميًة

نفمصأكذبوجعلنيصعقنيالراهبهانيدفنليلةمعيحدث

وامتمل!الحكايةهذهدئجتلكنثالغريبالمشهذحضرتلأئها

يشئفطهاعندماولكن،تصذقوننيلاوقد،الحكايةلكمعروي

وتفحيمّا.إفحاقاتطقّونلحولف

المغم!نحومئجقامنزليدخلتالراهبهانيدفنفيلطويل

الأدمنبسخريةالمغفقةوالتعزيةبالمنشفةالمسكينةزوجتيي

النالثدالترابئتحودفقدالمشهد:صعقني.مصقوليأملمسنعن

طااالتيزوجتيصرخةلكنالعينئة،رؤيتيعلىتغلبتعئة

اإوانتهينا،غرفتناإلىتدافشناوالعيويقالفمانفغارتبادلنا!

3مراتسبعتكررتوفعلاًستعاد،الكرةكانتإنلنجزبملة

الأوقئة.يعادلا

و.كرامةولترابهقذيسمشروغيكوناًنبدّلاترائةأصابعيللى

.اوخزعلىعينيّففتحث.البابفتحتأئيأذكرهماوكل.الثقيل

جانبوإلىشعزها،تئتفزوجتيوإذابصريأدرت.الموجعةب

وقاابخشونتهالراهبهانيفأيقظنيخبلت،اًئنيويثدو؟أضيعهن

ذاكرشججتبرعونتكغرّاًكنتعندماواًنت.الأوّلللجرحإلأ

وا،ذاكرتهقرنذفثقبالوباء،روايتهتُتاطغالعربيّالفهمميد

!طأئهإلاًاًفكرأكنلموبينكموبينيولماذا؟كيفسألتُه."ت

الذابالأخمنرعاتها،ورعاتهاالأمّةحزنفجعهلقدوالأدباء.

ف.المسؤوليندموععظمةتعرفلا،غشيمياأنت،.اليهالروخ

و9،كفنهفيوتململتأئرتكمٌ.الموقفبهذاليئعمسيعودفإثه

عركيفتدريلاأئككما01وطنيًةثروةتئعىالأماعبارةعلى

وشوا،الدموغ،يئفرنبالسوادالموشئحاتوالمذيعاتالحدادَ،ا

وبالكتبهبيدصتخملوالجماهير،لهكبيرةصورةبرهبةٍفعين

.11الحياةإلىويعودَ

المسؤو!بدموعالترابُامتزجفقدذهبّا:الراهبهانيقبرب

العلممئة؟الشطحةهذهمستوىفيعمرانطالب..

أثأكمانوبلعليّستدزالتيالقصئةوكتبتخدعتُذإئي!ها

فةغجتعيوتهم،بهايمسحونالتيالورقئةالمناديلألتقطفي

دم!ث.الراهبأني
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